
مقدمة

»الاتجـــار بالبشـــر« و»تهريـــب المهاجريـــن« همـــا جريمتـــان مختلفتـــان غالبًًـــا مـــا يُُخلـــط بينهمـــا أو يُُشـــار إليهمـــا بشـــكل 

متبادل بصورة خاطئة. ويُُعدُُّ توضيح الفروقات بينهما أمرًًا بالغ الأهمية لوضع وتنفيذ سياســـات حكومية ســـليمة.

أنماط الهجرة غير النظامية

تُُعرِِّف المنظمة الدولية للهجرة ظاهرةََ الهجرة غير النظامية بأنها انتقال الأشخاص خارج إطار القوانين أو اللوائح 

أو الاتفاقيـــات الدوليـــة التـــي تحكـــم الدخــوـل إلى أو الخـــروج مـــن دولـــة المنشـــأ، أو دولـــة العبـــور، أو دولـــة المقصـــد. ويُُطلـــق 

على الأشـــخاص الذيـــن يقيمـــون في بلـــد مـــا أو يمـــرون عبر دولـــة عبـــور دون الحصــوـل على التـــأشيرة المطلوبـــة، أو وثائـــق 

الســـفر، أو الوثائـــق التـــي تخولهـــم الدخــوـل أو الإقامـــة قانونيًًّـــا، مصطلـــح »مهاجريـــن غير نظامـــيين«، ويُُعرفـــون أيضًًـــا 

بالمهاجريـــن غير الموثََّـــقين.

ومـــن المهـــم الإشـــارة إلى أن ظاهــرـة الهجــرـة غير النظاميـــة لا تقتصـــر على العبـــور غير المشـــروع للحـــدود، إذ إن العيدـــد 

مـــن الأفــرـاد ديخلـــون الـــبلاد عبر القنـــوات الرســـمية بطـــرق قانونيـــة، ثـــم يتجـــاوزون مـــدة الإقامـــة القانونيـــة؛ ليصبحـــوا 

مهاجريـــن غير نظامـــيين أو غير موثََّـــقين. كمـــا أن بعـــض الأفــرـاد وُُلـــدوا لأبويـــن غير موثََّـــقين ولا يملكـــون هويـــات قانونيـــة.

وتشـــكِِّل الهجــرـة غير النظاميـــة تحيدـــات كـــبيرة لجميـــع الأطــرـاف المعنيـــة؛ إذ يجـــب على دول المقصـــد إدارة تدفقـــات 

الوافيدـــن غير النظامـــيين، بمـــا في ذلـــك معالجتهـــم وتـــوفير الاحتياجـــات الأساســـية لهـــم، وهـــو مـــا يتطلـــب مـــوارد كبيرة في 

كثير من الأحيان. كما يمكن أن تغذي الهجرة غير النظامية الشـــبكات الإجرامية للمهربين والمتاجرين، وهو ما يشـــكل 

تهيدـــدًًا أمنيًًّـــا. وتواجـــه دول المنشـــأ أيضًًـــا تحيدـــات في إعـــادة إدمــاـج المهاجريـــن العائيدـــن، الذيـــن قـــد يعانـــون مـــن وصمـــة 

عـــار وصعوبـــات في التكيـــف.

وقـــد لقـــي العيدـــد مـــن المهاجريـــن حتفهـــم أو فُُقـــدوا أثنــاـء رحلات الهجــرـة غير النظاميـــة الخـــطيرة. ففـــي الـــفترة بين 

عامـــي 2014 و2024، لقـــي أكثر مـــن 60,000 مهاجـــر حتفهـــم أثنــاـء محاولتهـــم الهجــرـة بشـــكل غير نظامـــي، ولـــم يُُـــعثر 

على رفـــات أكثر مـــن 25,000 منهـــم. ويُُعـــد البحـــر الأبيـــض المتوســـط أخطـــر طـــرق الهجــرـة غير النظاميـــة، تليـــه إفريقيـــا، 

والأمريكيتـــان، وآســـيا، وغـرــب آســـيا، وأوروبـــا.
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تهريب المهاجرين

يحـــدث تهريـــب المهاجريـــن عندمـــا يســـاعد طـــرف ثالـــث شـــخصًًا آخـــر على دخــوـل بلـــد مـــا لا يحمـــل جنســـيته 

أو لا يقيـــم فيـــه بشـــكل دائـــم، أو لا يمتلـــك الإذن أو التصريـــح اللازمين مـــن الحكومـــة لدخــوـل ذلـــك البلـــد أو 

البقــاـء فيـــه.

ويُُطلق على هذا الطرف اسم المهرِِّب، ويقوم بذلك بهدف تحقيق الربح المادي أو كسب منفعة أخرى، 

وذلـــك وفقًًـــا لبروتوكــوـل مكافحـــة تهريـــب المهاجريـــن عـــن طريـــق البر والبحـــر والجـــو، المكمِِّـــل لاتفاقيـــة الأمـــم 

المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبر الوطنيـــة)1(.

ويعمـــل المهربـــون عـــادة ضمـــن شـــبكات منظمـــة؛ بحيـــث يتــوـلى كل مهـرــِِّب جـزــءًًا مـــن رحلـــة المهاجـــر مـــن بلـــد 

المنشـــأ إلى الوجهـــة النهائيـــة، وتنتهـــي الخدمـــة عنـــد الوصــوـل. ويُُـــدرك المهربـــون أن كـــثيًرًا مـــن المهاجريـــن، بمـــن 

فيهـــم اللاجئـــون، لا يســـتطيعون الوصــوـل إلى مســـارات هجــرـة نظاميـــة، ويســـتغلون هـــذا الوضـــع لتحقيـــق 

الأرباح.

مثال: 

واجـــه أمير عنفًًـــا شـــدًًيدا في بلـــده الـــذي مزقتـــه الحـرــب، فعرََّفـــه أحدهـــم على رجـــل وعـــده بنقلـــه إلى بلـــد 

آخـــر مقابـــل 1000 دولار، موضحًًـــا أنـــه ســـيأخذه بأمـــان عبر قـــارب. دفـــع أمير المبلـــغ، وبمجـــرد وصوله إلى البلد 

الجديد، لم رََي الرجل مرة أخرى. ولم يكن هناك أي استخدام للقوة أو الاحتيال أو الإكراه، ولم يُُجبر أمير 

على العمل القسري أو على ممارسة أفعال جنسية تجارية. أمير تم تهربيه، وليس ضحية الاتجار بالبشر.

الاتجار بالبشر

الاتجـــار بالبشـــر جريمـــة تنطـــوي على اســـتغلال الأفــرـاد بغــرـض العمـــل القســـري أو الممارســـات الجنســـية 

التجاريـــة باســـتخدام القـــوة أو الاحتيـــال أو الإكــرـاه.

وقـــد ظهـــر مفهـــوم الاتجـــار بالبشـــر نتيجـــة قـــرون مـــن العمـــل القانــوـني الـــدولي في قضايـــا تشـــمل مكافحـــة 

الاتجار بالنســاـء والفتيات جنســـيًًّا، وكذلك الاتجار بالنســاـء والأطفال، والعبودية والممارســـات المشـــابهة لها، 

إلى جانـــب الاتجـــار والاســـتغلال المتعلـــق باســـتغلال الآخريـــن في أعمـــال الدعـــارة. ومـــع ذلـــك، لـــم يتـــم اعتمـــاد 

تعريـــف دولي يُُجــرـِِّم »الاتجـــار بالبشـــر« إلا في عـــام 2000، مـــع إقــرـار بروتوكــوـل منـــع وقمـــع ومعاقبـــة الاتجـــار 

بالبشـــر، وبخاصـــة النســاـء والأطفـــال )بروتوكــوـل الاتجـــار بالبشـــر()2(، المكمِِّـــل لاتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة 

الجريمـــة المنظمـــة عبر الوطنيـــة. واعتبـــارًًا مـــن يوليـــو 2024، صادقـــت 182 دولـــة عضـــو في الأمـــم المتحـــدة على 

(1)(United Nations, Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United 
Nations Convention against Transnational Organized Crime (New York: United Nations, 2000).)

(2) The Protocol against Trafficking in Persons, which supplements the United Nations Convention against Trans-
national Organized Crime (UNTOC), is the primary legal instrument concerning trafficking in persons. It was 
adopted by the General Assembly under resolution 55/25 on 15 November 2000 and came into force on 25 De-
cember 2003.
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المركز العربي للتعاون الفني في إدارة الهجرة والحدود

هـــذا البروتوكــوـل، وهـــو عـــدد يفـــوق مـــا حققتـــه العيدـــد مـــن الاتفاقيـــات الدوليـــة الأخـــرى )مجموعـــة معاهـــدات 

الأمـــم المتحـــدة(.

ويتضمن تعريف الاتجار بالبشـــر ثلاثة عناصر رئيســـة، وبالنســـبة للأطفال )دون ســـن 18(، يكفي إثبات 

الفعـــل والغـــرض فقـــط )وفقًًـــا للمـــادتين 3 )ج( و)د( مـــن البروتوكول(:

• الفعل: مثل تجنيد أو نقل الأشخاص.

•الوسيلة: )كيفية حدوث الفعل(، مثل الإكراه أو الخداع.

• الغرض: )الغاية من الاستغلال(، مثل العمل القسري أو الاستغلال الجنسي.

وعلى الرغـــم مـــن الجهـــود العالميـــة المبذولـــة في هـــذا المجـــال، فـــإن الاتجـــار بالبشـــر لا يـــزال جريمـــة مربحـــة؛ 

حيـــث قـــدََّرت منظمـــة العمـــل الدوليـــة أن العمـــل القســـري وحـــده يُُـــدِِرُُّ نحـــو 150 مليـــار دولار أمريكي ســـنويًًّا)1(، 

ولا يشـــمل هـــذا الرقـــم المتحفـــظ الأربـــاح الناتجـــة عـــن أشـــكال الاتجـــار الأخـــرى، التـــي تُُخفـــى غالبًًـــا مـــن خلال 

غســـل الأمـــوال والعـــملات المشـــفرة. كمـــا أفـــاد مكتـــب الأمـــم المتحدة المعني بالمخـــدرات والجريمة بارتفاع عدد 

تـــم رصدهـــم مـــن أقـــل مـــن 20,000 عـــام 2003 إلى نحـــو 49,000 عـــام 2018، وهـــو  ضحايـــا الاتجـــار الذيـــن 

مـــا يعكـــس تحســـن قـــدرات التعـــرف على الضحايـــا والإبلاغ عـــن الحـــالات، فـــالًاض عـــن اســـتمرار وقـــوع هـــذه 

الجريمـــة.

مثـــال: خـدــع أحـــد مســـؤولي التوظيـــف مـــاري مـــن خلال إقناعهـــا بقبــوـل وظيفـــة في مطعـــم خـــارج الـــبلاد؛ 

حيـــث وعدهـــا براتـــب مغـــرٍٍ لا يمكـــن رفضـــه، وســـاعدها في الحصــوـل على تـــأشيرة للعمـــل في بلـــد المقصـــد. وعنـــد 

وصولها، أخبرها »ربُُّ عملها« الجديد بأنه لا توجد وظيفة في المطعم، وأن عليها سداد تكاليف العثور على 

الوظيفـــة ونقلهـــا إلى ذلـــك البلـــد. وأجبرهـــا بعدهـــا على ممارســـة الدعـــارة، وهددهـــا بـــإبلاغ أسـرــتها بمـــا تفعلـــه 

إن لـــم تســـتمر في ذلـــك حتـــى تســـديد مـــا ســـمََّاه »دينهـــا«. مـــاري ضحيـــة الاتجـــار بالبشـــر؛ فقـــد تـــم اســـتخدام 

الاحتيـــال، والإكــرـاه، والقـــوة لإجبارهـــا على الخضـوــع للاتجـــار بالجنـــس.

الخطوط غير الواضحة بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

غالبًًـــا مـــا يتـــم الخلـــط بين الاتجـــار بالبشـــر وتهريـــب المهاجريـــن، مـــع أنهمـــا جريمتـــان مختلفتـــان تنظمهمـــا 

قـــوانين دوليـــة مختلفـــة )انظـــر البروتوكــوـلين المذكوريـــن في الأقســـام الســـابقة حــوـل الاتجـــار بالبشـــر وتهريـــب 

المهاجريـــن(؛ حيـــث يكمـــن الفـــرق الجوهـــري بينهمـــا في الغايـــة؛ إذ يهـــدف تهريـــب المهاجرين إلى تســـهيل التنقل 

غير النظامـــي مقابـــل مكاســـب ماديـــة، بينمـــا يســـعى الاتجـــار بالبشـــر إلى اســـتغلال الأفــرـاد باســـتخدام الإكــرـاه 

.)Gallagher, 2015(

وقد تتقاطع هاتان الجريمتان، لا سيما على طول طرق الهجرة غير النظامية. ويوضح الجدول 2 أدناه 

(1) Traffickers making $236bn in illegal profits, ILO reports
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الفروقات الرئيسة بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين)1(.

تهريب المهاجرينالاتجار بالبشرالمعيار

النطاق الجغرافي
 لا يتطلب بالضرورة عبور حدود

دولية.
 ينطوي على عبور غير نظامي للحدود

والدخول إلى دولة أخرى.

الغاية النهائية
 الغرض من الاتجار بالبشر هو

 استغلال الضحية بطريقة ما لتحقيق
أرباح غير مشروعة للمتاجرين.

 العلاقة بين المهاجر المُهُّرَّب والمهّرِّب
 هي علاقة تجارية؛ حيث يُُسهّّل

 المهّرِّب دخول المهاجر غير النظامي عبر
 الحدود مقابل منفعة مالية أو مادية

أخرى.

الرضا مقابل الإكراه
،  أو  ضحايا الاتجار لم يوافقوا أصالًا
 وافقوا تحت الخداع أو الإكراه، مما

يُُبطل الموافقة.

بون يوافقون عمومًًا  المهاجرون المُهُّرَّ
 على التهريب، ولا يشترط في التهريب

استخدام وسائل قسرية.

السلعة هي الشخص نفسهطبيعة “السلعة” أو العنصر
 السلعة هي خدمة تسهيل الدخول

غير المشروع إلى دولة أخرى.

طبيعة الجريمة
 يرتكب المتاجرون جريمة ضد الأفراد،
 ويُُعتبر ضحايا الاتجار بالبشر ضحايا

جريمة بموجب القانون الدولي.

بون جريمة ضد الدولة  يرتكب المهّرِّ
 )القوانين، اللوائح، المتطلبات، إلخ(.
 ولا يُُعتبر المهاجرون المهّرَّبون ضحايا

بموجب القانون الدولي.

بالبشـــر،  للاتجـــار  كـــبيرة  بدرجـــة  عرضـــة  يكونـــون  تهربيهـــم  يتـــم  الذيـــن  الأشـــخاص  فـــإن  ذلـــك،  ومـــع 

والانتهاكات، وجرائم أخرى، نظرًًا لوجودهم غير القانوني في بلد المقصد، وغالبًًا ما يكونون ميدنين بمبالغ 

كـــبيرة لمهربيهـــم. فبعـــض المهاجريـــن المُهُـــرََّبين يفـــرون مـــن العنـــف في بلدانهـــم الأصليـــة، في حين يســـعى آخـــرون 

لحيـــاة أفضـــل، أو لفــرـصٍٍ اقتصاديـــةٍٍ، أو للالتحـــاق بأســـرهم في الخـــارج. وقـــد يتعــرـض بعـــض المُهُـــرََّبين خلال 

رحلتهـــم أو بعـــد وصولهـــم للاســـتغلال الجـــنسي، أو العبوديـــة، أو العمـــل القســـري، ويُُعـــدُُّ هــؤـلاء مـــن ضحايا 

الاتجـــار. ومـــع ذلـــك، لا تنطـــوي جميـــع حـــالات التهريـــب على الاتجـــار بالبشـــر، كمـــا لا تبـــدأ دائمًًـــا جميـــع حـــالات 

الاتجـــار بالبشـــر بعمليـــات تهريـــب.

(1) The Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT)
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الاستجابة القانونية

أثر بروتوكول منع الاتجار بالبشر على التشريعات الوطنية

تنـــص المادة 34 )1( مـــن اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عبر الوطنيـــة على ضـــرورة اتخـــاذ 
الـــدول الأطــرـاف جميـــع التـــدابير اللازمـــة، بمـــا في ذلـــك التـــدابير التشـــريعية والإداريـــة، لضمان تنفيـــذ التزاماتها 

بموجـــب الاتفاقية.
وتُُلزم المادة 34 )2( الدول الأطراف بِسََِنِِّ تشريعاتٍٍ بموجب قوانينها الوطنية لتجريم الأفعال الموضحة 
في المـــواد 5 و6 و8 و23 مـــن الاتفاقيـــة، »بصـــرف النظـــر عـــن الطابـــع العابـــر للحـــدود أو تـــورط جماعـــة إجراميـــة 

منظمة«.
وتنـــص المادة 4 مـــن البروتوكــوـل على أن »يُُطبََّـــق البروتوكــوـل، مـــا لـــم يُُنـــص على خلاف ذلـــك، لمنـــع الجرائـــم 
المنصـــوص عليهـــا في المادة 6 مـــن هـــذا البروتوكــوـل والتحقيـــق فيهـــا وملاحقـــة مرتكبيهـــا، عندمـــا تكـــون تلـــك 
للحـــدود، وتنطـــوي على جماعـــة إجراميـــة منظمـــة، وكذلـــك على حمايـــة حقـــوق  عابـــر  الجرائـــم ذات طابـــع 

الأشـــخاص الذيـــن كانـــوا هفًًدـــا لتلـــك الجرائـــم«.
ومـــع  الوطنيـــة.  قوانينهـــا  في  البروتوكــوـل  في  الـــوارد  الاتجـــار  تعريـــف  الـــدول  مـــن  العيدـــد  اعتمـــدت  وقـــد 
ذلـــك، مـــا زالـــت بعـــض الصعوبـــات قائمـــة في تفـــسير بعـــض جوانـــب التعريـــف )على ســـبيل المثـــال، التداخل بين 
استخدام »الوسائل« المحظورة وموافقة الضحية كدفاع محتمل، ومعنى »غرض الاستغلال« و«استغلال 
موقـــف الضعـــف«(. لذلـــك، ينبغـــي على الـــدول أن تعطـــي الأولويـــة لمعالجـــة هـــذه الإشـــكاليات في تشـــريعاتها 
وأحكامهـــا القضائيـــة؛ حيـــث إن تصنيـــف ســـلوك مـــعين على أنـــه اتجـــار بالبشـــر لـــه عواقـــب كـــبيرة على كلٍٍّ مـــن 

الجنـــاة والضحايـــا.
وبالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول مكافحة الاتجار 
بالبشـــر والتشـــريعات الوطنيـــة، فقـــد تـــم وضـــع عـــدة مبـــادرات إقليميـــة لمعالجـــة الاتجـــار بالبشـــر. وفي المناطـــق 
التـــي لا توجـــد فيهـــا وثائـــق قانونيـــة إقليميـــة خاصـــة بمكافحـــة الاتجـــار بالبشـــر، فإنـــه يمكـــن الرجـوــع إلى وثائـــق 
أخـــرى. وفي المنطقـــة العربيـــة، تـــم اعتمـــاد القانـــون العربـــي النموذجـــي لمكافحـــة الاتجـــار بالبشـــر والإستراتيجيـــة 

العربيـــة لمكافحـــة الاتجـــار بالبشـــر في عـــام 2012)1(.

هل لهذا الاختلاف أهمية؟
تتداخـــل جريمتـــا الاتجـــار بالبشـــر وتهريـــب المهاجريـــن كـــثيًرًا في الواقـــع، وهـــو مـــا يجعـــل مـــن الضـــروري أن 
يكـــون صنـاــع السياســـات، وأجهــزـة إنفـــاذ القانـــون، وضبـــاط الهجــرـة، ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني على درايـــة 
واضحـــة بالفروقـــات بينهمـــا. فعندمـــا يتـــم الخلـــط بين الاتجـــار بالبشـــر وتهريـــب المهاجريـــن، قـــد يُُحــرـم ضحايـــا 

الاتجـــار مـــن الحمايـــة والخدمـــات والعدالـــة القانونيـــة، وقـــد يتعرضـــون لإعـــادة الاســـتغلال.

(1) (Mohamed Y. Mattar, The Right of Victims of Trafficking to Remedies: An Arab Regional Approach (presenta-
tion at the United Nations Regional Consultation on the Right to an Effective Remedy for Trafficked Persons, 
Landmark Amman Hotel & Conference Center, Amman, Jordan, January 9, 2012).)
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تعريفـــات  بالبشـــر على  الاتجـــار  مكافحـــة  وقـــوانين  للهجــرـة  الوطنيـــة  القـــوانين  تنـــص  أن  يجـــب  ولذلـــك، 

دقيقـــة لـــكل مـــن الجريمـــتين، مـــع التمييـــز بين العقوبـــات المرتبطـــة بـــكلٍٍّ منهمـــا. كمـــا أن التدريـــب التوعـــوي في 

هـــذا المجـــال يُُعـــتبر أمــرـًًا بالـــغ الأهميـــة لبضـــاط الهجــرـة، وأجهــزـة إنفـــاذ القانـــون، وموظفـــي الســـلطة القضائيـــة. 

وينبغـــي إجــرـاء فحـــص لمؤشــرـات الاتجـــار بالبشـــر كلمـــا قـــام موظفـــو إنفـــاذ القانـــون بتحيدـــد هويـــات المهاجريـــن 

أثنــاـء العمليـــات المتعلقـــة بتهربيهـــم.

نتائج فهم هذا التمييز:

• توعيـــة أجهـــزة إنفـــاذ القانـــون: يمكـــن أن يســـاعد التدريـــب المناســـب أجهـــزة إنفـــاذ القانـــون على التمييـــز بين 

الجريمـــتين وتطبيـــق الإطـــار القانـــوني الصحيـــح.

• وضـــع السياســـات: تســـهم التعريفـــات الواضحـــة في تمـــكين صانعـــي السياســـات مـــن إعـــداد قـــوانين وبرامـــج 

دعـــم فعالـــة تلبـــي احتياجـــات الضحايـــا.

• التوعيـــة المجتمعيـــة: يـــؤدي رفـــع الوعـــي العـــام إلى زيـــادة الإبلاغ عـــن حـــالات الاتجـــار بالبشـــر وتقليـــل وصـــم 

المهاجريـــن والأفـــراد المُهُـــّرَّبين.

• من خلال التركيز في الوقت نفسه على حماية ومساعدة المهاجرين  المُهُّرَّبين المعرضين للخطر، ومعالجة 

أسباب الهجرة غير النظامية، وتعزيز قدرات الدول على مكافحة شبكات التهريب، وتشجيع التعاون 

الدولي، ودعم البحث وجمع البيانات، ستكون الدول العربية أكثر قدرة على تنفيذ استجابات فعالة 

وشاملة لمكافحة شبكات التهريب.
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